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  :ملخص

تستحق الدراسة والتمحيص؛ مركزية تتعدد المعالم الثقافية الجامعة للمجال الحضاري المسمى �لغرب الإسلامي، وهي معالم 

عبر الأجيال من قبل رجال العلم والتربية،  والوقوف على أساليب ترسيخها ونقلها ،لمعرفة أصولها التاريخية، وتحليل قواعدها المعرفية

و�تي هذا البحث ليعالج موضوعا شكل على مر العصور معلما �رزا للهوية والمعرفة والسلوك؛ ذلكم هو التعلق �لصحابة 

صية شخنحو لهذه القيم الملموس لاكتشاف أساليب التحقق العلمي البحث يسعى كما والتابعين تعلق اعتقاد ومحبة واقتداء،  

وذلك من خلال دراسة تعلق العلماء به وتثبيت مكانته مركزية في فكر أهل السنة والجماعة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، 

، مع التركيز على متون محورية في �ريخ العلم ونوازل وعقيدةوتراجم البحث في كتب العلم المختلفة من حديث وفضله عبر 

مر من آ�ر ذا الألا يخفى ما له. و ك المتون التي كانت وما زالت عمدة أهل العلم والمعرفة والسلوك، تلوالتعليم �لغرب الإسلامي

نا الحضاري، فضلا �ريخمركزية في  ةقبتحقيق أكبر قدر من الدراسة لحو �نيا، التراث الشخصية المغاربية أولا، وفهم واضحة في فهم 

   عن صلته �لواقع الثقافي والحضاري المعاصر.

  .الإمامة الصحابة؛ التراث؛ ر الصديق؛كأبو ب الغرب الإسلامي؛: كلمات مفتاحية

Abstract:  

There are many cultural features, that unite the civilizational field called, the Islamic 
West, and they are central features that deserve study and scrutiny. To know its historical 
origins, analyze its knowledge bases, and stand on the methods of its consolidation and 
transmission through generations by scholars and educators.  

 This research comes to address an issue that has been a prominent sign of identity, 
knowledge, and behavior throughout the ages. It is attachment to companions and 
followers and their followers and love.  

The research, also seeks to discover the methods of tangible scientific verification of 
these values, towards a central figure, in the thought of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, who is 
Abu Bakr al-Siddiq, may God be pleased with him. by studying the scholars' attachment to 
him. and confirming his status and virtue, through research in the various science books, 
of hadith, translations, creed and al-Nawāzil. with a focus On pivotal texts in the history of 
science and education in the Islamic West, those texts that were and still are the pillars of 
people of, knowledge and behaviour. It is no secret that this matter has clear effects on 
understanding the Maghreb personality first, and understanding heritage second. and 
achieving the greatest amount of study for a central era in our civilizational history, as well 
as its connection to contemporary cultural and civilizational reality. 

Keywords: the Islamic West; Abu Bakr; heritage; companions; Imamate 
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   :مقدمة

الفهم والعلم  أساسياتمن نوافل القول ومُلح الحديث، وإنما هو من رضي الله عنه الصديق أبي بكر ليس الحديث عن 

ذ يصح أن ننعت ، وذلك لتعلقه �صول مدرسة أهل السنة والجماعة تعلق الفرع �لأصل، إلقضا� متشعبة في التاريخ والمعرفة

لا من حيث التأسيس الذي تكفل به الوحيان،   - بمن فيهم أهل البيت الكرام - هذه المدرسة ��ا مدرسة الصحابة والتابعين 

أول من حمل لواء هذا الجهد التاريخي الكبير، هو الخليفة معلوم أن و ، ولكن من حيث الصيانة والامتداد، والتقعيد والاستمداد

يفرد أن تفاعل علماء الغرب الإسلامي مع شخصه ومكانته وكمالاته و الصديق رضي الله عنه، لهذا استحق  الراشد أبو بكر

  �لبحث والاستكشاف المعاصر. 

  مشكلة الدراسة:

على ا�ال الحضاري المعروف في الدراسات الإسلامية �لغرب الإسلامي، من أقدم ا�الات الإسلامية من المعلوم أن 

وكذلك ظروف المعالم والثوابت الفكرية والثقافية المؤطرة لهذا ا�ال الفسيح،  زمن تشكلك إذا أخذ� بعين الاعتبار ، وذلالإطلاق

ر الصديق رضي الله عنه في هذا ا�ال؟ وإذا تقرر ، أين مقام أبي بكتشكلها، والأسئلة التي ينبغي طرحها في هذا السياق هي

  الفكرية والتاريخية؟ما هي شواهده وأدلته ؟ و كيف يمكن تفسيره فالجواب �لإيجاب 

  فرضية الدراسة:

تفترض هذه الدراسة أن علماء الغرب الإسلامي خصصوا نصيبا من نشاطهم العلمي والاجتماعي لتثبيت فضل الصديق 

 فترة الترسيخ وترسيخ مقامه في هويتهم الحضارية الجامعة، وأن النصوص المؤسسة لمختلف العلوم ومختلف المراكز العلمية في

والامتداد، عكست هذا الاهتمام، كما أن المناهج التي اعتمدت من قبل العلماء في التقرير والتدليل جمعت بين النقل والعقل، 

  والوصف والنقد، والتعلق والاقتداء.

  أهمية البحث: 

تمعات الغرب الإسلامي، وهو التعلق تكمن أهمية البحث في إضاءة أنوار أحد أهم المعالم والفكرية والوجدانية الجامعة �

�لصحابة الكرام خاصة أبي بكر الصديق، مع العودة إلى الأصول المعرفية والتاريخية الذاتية لاكتشاف طبقات من البيان المعرب 

  عن الأصول الجامعة والفروع الممتدة لهذا الملمح الحضاري في الدرس العلمي بشتى فروعه.

  أهداف البحث:

سة إلى بيان مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الهوية الجامعة للغرب الإسلامي، إضافة إلى توضيح �دف الدرا

جانب من جهود علماء الغرب الإسلامي في ترسيخ محبة الصديق وفضله، مع التعريف ببعض أهم النصوص التي قررت إمامة 

  الصديق واكتشاف مناهجها.
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 حدود الدراسة

ي الغرب الإسلامي، والزمانية هي القرون التي عرف فيها الفكر الإسلامي �لغرب الإسلام نضجا وقدرا الحدود المكانية ه

   أكبر من الذاتية في طرح المسائل الفكرية، وذلك ابتداء من القرن الرابع الهجري إلى حدود السابع.

 مصطلحات الدراسة

المناطق الممتدة ج إلى بيان، وأقصد به في حدود زمن الدراسة إذا كان الصديق غنيا عن التعريف فإن الغرب الإسلامي يحتا 

قلية من غرب الحدود المصرية إلى أقصى شمال الأندلس، ويضم أيضا الجزر الواقعة في البحر المتوسط والتي دخلها الإسلام لفترة من الفترات كص

  ت في الأدبيات المغربية ببلاد السودان.. ومالطة وسردينيا وجزر البليار وقوصرة وقرسقة إضافة إلى الأقطار التي عرف

  الدراسات السابقة:

 لم أجد فيما طالعته من مقالات من أفرد هذا الموضوع �لبحث، وإنما توجد دراسات عامة حول التعلق �لصحابة و�لحجاج حول الإمامة

  . انطلاقا من خلفية عقدية مذهبية وليس من خلفية حضارية وثقافية

 منهجية الدراسة

ة للغرب يالهوية الحضار  فيالصحابة الكرام  مكانة وثلاثة مباحث وخاتمة، خصصته المدخل للحديث عن مدخلهذا البحث إلى سمت ق

 بكر في منزلة أبيللحديث عن بحث الثاني ، والمالحديث والتراجمتثبيت منزلة الصديق في كتب ل حث الأوللمب، في حين خصصت االإسلامي

، والخاتمة لأهم خلاصات البحث ومقترحات إمامة وفضل أبي بكر في كتب العقائد والنوازل لرصد تثبيت الثالثبحث والمرحاب الاستدلال العقلي 

  ذات صلة بموضوع البحث.

  ة للغرب الإسلامييالهوية الحضار  فيالصحابة الكرام  مكانةمدخل: 

تشكلا، وذلك إذا  الإسلاميةن أقدم ا�الات يعد ا�ال الحضاري المعروف في الدراسات الإسلامية �لغرب الإسلامي، م

 أخذ� بعين الاعتبار طبيعة المعالم والثوابت الفكرية والثقافية المؤطرة لهذا ا�ال الفسيح، وطبيعة تفاعلها في صياغة هوية موحَّدة

دة لفسيفساء عرقية وقبلية عريقة خاضت تجارب فكرية متنوعة في ظل الدين الإسلامي؛ ابتدأت بمدرسة الصحابة والتابعين  موحِّ

التي نملك من الحجج التاريخية ما يدل على أن أبناء الغرب الإسلامي أقبلوا عليها �ختيار وعن بصيرة، بدليل عود�م إليها بعد 

حقب مظلمة أكرهوا فيها بقوة السلاح على الخضوع لتيارات شيعية غالية استطاعت أن �خذ من تراب الغرب الإسلامي جله 

بعض الفترات، لكنها فشلت في كسب لبُِّه وكسر تعلقه �لمدرسة التمهيدية التي تعرف فيها على الإسلام، عقيدة وشريعة في 

  وسلوكا، رسما ومنهجا ومعنى.

تلكم هي مدرسة أهل السنة والجماعة، التي استوعبت في منهجها ومصادرها المرجعية، ميراث النبوة، وتراث الصفوة من 

عين، بمن فيهم أهل البيت من قرابة النبي الأمين، ونسائه أمهات المؤمنين، إضافة إلى منهج أعلام الحديث الشريف الصحابة والتاب

  وأئمة الفقه والعقيدة والسلوك.
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وسبب التعلق �ذه المدرسة يعود لتحمل رجالا�ا أمانة تبليغ الدين، وتضحية أعلامها �لمال والنفس والأهل والوطن في  

العقول الحائرة وتزكية الأنفس الضامئة، في لحظة حضارية فارقة من �ريخها، هي لحظة إفلاس الإمبراطورية الرومانية  سبيل تحرير

، ضد أبناء البلد وطموحا�م )1(وتعنت الكنائس التابعة لها، والتي أضحت أكبر داعم للعبودية والقهر الفكري والتعصب العرقي

  الثقافية والاجتماعية والسياسية.

الذين حلوا بترابه مع بداية المائة  الغاليةفمن رحمة الله �ذا القطر المبارك، أن أهله لم يعتنقوا الإسلام على يد دعاة الفرق 

من أهل السنة والجماعة، خاصة ممن استقر منهم ببلاد الغرب الإسلامي الوسطية  دعاةة للهجرة، وإنما تشربوه على يد الثاني

الآ�ر التاريخية قبل  ا، فإليهم يعود فضل تثبيت محبة الصحابة الكرام والتابعين محبة تشهد �-من الدهر ولو حينا-واتخذها وطنا 

عصر التأليف والتصنيف، فقد أحيطت آ�ر وأضرحة الصحابة والتابعين �لتوقير والاحترام المشروع، واعتبر موطئ قدمهم وموطن 

   .)2(ن والقبائلاستشهادهم مبعثا للفخر وعلو المكانة بين المد

على قنوات ، وإليه يعود فضل الحفاظ اء على هذا الأساسيتشكل بنفكر� واجتماعيا وسياسيا  نسقاحتى إننا نجد 

لتواصل مع العلماء ومراكز العلم السنية �لمشرق والمغرب عن طريق البعثات العلمية والانتدا�ت الدعوية التي أرسلها التابعون ا

، حتى عد المؤرخون ورجال التراجم من "من فضائل �نعة، وهو ما أثمر مبكرا ثماراً )3(البدع والمبتدعة لتحذير أهل السنة من

  . )4(الأندلس أنه لم يذُكَر قط على منابرها أحد من السلف إلا بخير"

فكار والمعتقدات من أبرز السنن الحضارية التي تحكمت في نجاح وفشل الأ -دون مبالغة - ولقوة هذا الأثر يمكن أن نعتبره 

من ذلك أن دعوات مشرقية غالية، وفدت في زمن  بل حتى إلى عصر�؛ الوافدة على الغرب الإسلامي في كل وقت وحين

الانحطاط الفكري الذي أعقب عصر الولاة، وتوفر لها من شروط النجاح المادي ما يجعلها تسود دو منازع، لكن مناقضتها 

لعبيديين رغم السياسي والإيديولوجي لشروع الملمغاربي حال دون ذلك، وأوضح دليل هو فشل لثوابت ا�ال الفكري والعقدي ا

الفكرية  الشذوذاتوفرة مالهم وعتو قو�م العسكرية، هذا الفشل نرجعه إلى انتقاصهم من قدر الصحابة الكرام، إضافة إلى �قي 

  .والتشريعية

الصحابة في فجر إسلامه، وذاق مرارة القدح فيهم وعواقبها في وما نخلص إليه هنا هو أن الغرب الإسلامي رضع حب 

محطات من �ريخه توصف ��ا أحلك أ�مه تحضرا ورقيا، مما جعل تعلق أبنائه �لسادة المتقين، أصحاب رسول الله أجمعين 

أن تسمى سنن الحضارة �لغرب  و�بعيهم، يرتقي فوق درجة التقاليد الموروثة، إلى درجة المبادئ والأفكار المعقولة، التي يصح

  الإسلامي. 

  تثبيت منزلة الصديق في كتب الحديث والتراجمالأول:  المبحث

�لرغم من تشعب البحث في سيرة الصحابة الكرام وفضلهم بين علوم ومعارف شتى، إلا أن علم الحديث وما ارتبط به من 

ثبيت فضلهم �لنصوص القطعية من جهة الثبوت والدلالة، فقد فنون، يبقى هو الأصل في ميدان المنافحة عن نجوم الهدى، وت

  تصدت كتب الشروح الحديثية والتراجم، لهذا الأمر وحققت فيه الكفاية والجودة.
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   الرواية وتثبيت منزلة الصديق رضي الله عنه �لغرب الإسلامي فقه :ولالأ المطلب

  أولا: شراح الحديث وفضل أبي بكر رضي الله عنه

بحق الصحابة الكرام في كتب يسمو�ا كتب المناقب أو الفضائل، وهو ا�موع الذي  المحدثون ما صدر عن النبي يجَمَع 

النبي عن من جهة ولن المسألة تعد في �ب السمعيات التي يقطع فيها بما ثبت  يمكن اعتباره بيا� قطعيا لمنزلة الصحب الكرام

يبدعون في  يينعن رصيد أبي بكر رضي الله عنه في علم الحديث رواية ودراية، نجد المغاربالعدول الثقات، وإذا بحثنا  بنقل الكريم

التأصيل لإمامته وفضله، عند شرحهم لهذه الكتب وأبوا�ا، من ذلك على سبيل المثال الشروح التي دونت على صحيح مسلم، 

فقد شُرح شروحا كثيرة نجد فيها مادة ماتعة عن أبي  الكتاب الذي حاز القدح المعلى في �ريخ علم الحديث �لغرب الإسلامي،

ت (لقاضي عياض اليحصبي ل إكمال المعلم بفوائد مسلمبكر ومقامه الأسنى في الدين والتاريخ، ومن أبرز هذه الشروح 

  ...) هـ656ت (بي العباس القرطبي لأالمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم و ، )ه544

فيه هو الـمـعُْلم بفوائد مسلم، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري والكتاب الذي سنعرض بعض ما جاء 

هـ)، �عتباره أول شروح مسلم في الغرب الإسلامي، فقد ساق في موسوعته كلام الشيعة وسعى في نقضه 536 تالمالكي (

 عنها لما "سئِلت من كان رسول الله صلى وإبطاله وإثبات فضل أبي بكر، وذلك في معرض شرحه لحديث أمنا عائشة رضي الله

  .)5(الله عليه وسلم مستخلفا؟ أو كان استخلف؟ قالت: أبو بكر...

وفي شرحه للحديث لم يكتفي الإمام المازري رحمه الله، �لكلام على فقه الحديث والاستنباطات التي استنبطها أهل السنة 

علي  أحقيةعقلا ونقلا، فعرض ترجيح الإمامية  نقدها وردهاتهم، وسعى في منه، وإنما عرض موقف الإمامية والرواندية وأدل

�لقرابة والمصاهرة والعلم والشجاعة، وترجيح الراوندية إمامة العباس �لقرابة واستحقاق الميراث، وختم بتعليق جامع خلاصته نفي 

  ).6(فضل القرآن الوراثة وأن مجرد القرابة لاَ يوُجب استحقاق الولاية إذا وجد الأ

(حسب قوله)، وأنكر أن يوجد نص على عليّ  "غلاة الشيعة"نظرية النص والوصية التي قال �ا  ردثم عرجّ رحمه الله على 

، �جماع الصحابة على إمامة الصديق، واستحالة اتفاقهم على إنكار نص �بت ال دعوى النصبن أبي طالب، واستند في إبط

  .))7عن رسول الله 

ازري منسجما مع مدرسة أهل السنة والجماعة في قضية الإمامة، حيث أنكر أيضا، وجود النص على أبي بكر وقد كان الم

بناء على قول المحققين من أئمة أهل السنة والجماعة، ويقصد �م المالكية والأشاعرة، واعتبر النصوص المتوفرة في الباب مجرد 

و كان النصّ عند الصحابة لم يقع منها ما وقع عند إقامته والعَقدِ لَه، ولا كان ما  ظواهر لم تبلغ درجة النص الجلي القاطع، إذ " ل

   )8(كانَ من الاختلاف"

كما خصص حديثا مركزا لقضية المفاضلة والحكم فيها، استهل كلامه فيها بعرض موقف نسبه إلى فرقة لم يذكرها وهو 

هذا هو رأي ابن عبد البر من المحدّثين والباقلاني من المتكلمين، ثم و  )9(عدم التفضيل بين الصحابة، لأ�م كالأصابع في الكف

ل عمر بن الخطَّاب، والراوندية التي تفضّل العبّاس بن عبد المطلب، وأهل  عرض موقف الفرق الأخرى خاصة الخطاّبية التي تفضِّ

يعة التي تفضل علي�ا    )10(رضي الله عنهم أجمعين-السنة الذين يفضلون أ� بكر، والشِّ
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  ثم �قش تلك الأقوال مناقشة مختصرة عرض فيها موقف المالكية والأشاعرة، من أهم نتائجها:

 الموقف المعتبر عند أهل السنة والجماعة أ�م يفاضلون بين الصحابة، وأن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الولاية. -

على غيره مقطوع به عند أهل السنة والجماعة، وقد تراوحت قضية المفاضلة بين القطع والظن، لكن فضل أبي بكر  -

 .)11(نسب القول �لقطع إلى الإمامين مالك بن أنس وأبي الحسن الأشعري

  : منهج كتب التراجم �لغرب الإسلامي في بيان فضل أبي بكر الصديقالمطلب الثاني

د ابن عبد البر النمري، أصل أصول التراجم من أوائل علماء الرجال الذين رصدوا مناقب الصديق ومنزلته رواية ودراية، نج

المتعلقة �لصحابة في الغرب الإسلامي، حيث استوعب في موسوعته الاستيعاب أبرز أعلام الصحابة الكرام، ورسخ في الدرس 

  الشرعي عامة والحديثي خاصة، عدالتهم ومكانتهم.

  منهج الحافظ ابن عبد البر في الترجمة لأبي بكر الصديق 

لاستيعاب في معرفة الأصحاب هو متن مختصر، �درا ما يطيل في ترجمة علم من الأعلام، شأنه في ذلك شأن كتاب ا  

متون التراجم الوظيفية التي تروم التعريف �لحالة الأدبية والشخصية للأعلام، مع تركيز على تحقيق الاسم والموطن و�ريخ الوفاة 

علم نصف صفحة أو صفحة على أكبر تقدير، لا لشح في المعطيات وإنما وعدد الأحاديث...  بحيث لا تتعدى ترجمة ال

لوظيفيتها؛ لكن بخصوص شخصية أبي بكر فقد خصص له ابن عبد البر خمسة عشرة صفحة، وهي ترجمة مختصرة ومركزة بمعيار 

تضمنته من محاور، وهي من منزلة أبي بكر وفضله، لكنها طويلة مقارنة بما خصصه ابن عبد البر لرجاله، وشاملة �عتبار ما 

  حيث المنهج تعتمد على الرواية والحكاية اعتمادا مطلقا.

  ومن أبرزها: فقد تناول الأمور الضرورية التي تتعلق بسيرته وشخصيته،

ذكر أوصافه وملامحه الشخصية، وهي ملامح تحمل الوداعة والحلم في بعدها الظاهري، وتحمل الزهد والإخلاص  - 

  ها النفسي الوجداني.والقناعة في بعد

 (تتحقيق نسبه اعتمادا على أهل النسب المتخصصين، و�لضبط كتاب "نسب قريش" لأبي عبد الله الزبيري  -

،  ثم الحديث عن الكنى والألقاب المعنوية التي أطلقت عليه، وبيان أبعادها وأسباب ورودها، من ذلك إيراد الأقوال في )هـ236

يث أمنا عائشة الذي رواه بسنده إليها تقول: "... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره وجه تسميته بعتيق، خاصة حد

 . )12(أن ينظر إلى عتيق من النار، فلينظر إلى هذا..."

 .)13(بيان مكانته في الجاهلية وأنه كان وجيها في قومه رئيسا من رؤسائهم، وإليه كانت الأشناق، أي الدّ�ت -

، والوقوف على أحداث بعينها برزت فيها أولية ور�دة الصديق رضي الله عنه، مثل الرسول  عرض مكانته من -

صحبته للنبي في الهجرة، ومؤانسته إ�ه في الغار، وأنه أول من أسلم من الرجال، وأول من صلى مع رسول الله، إضافة إلى دفاعه 

  وحمايته من أذى المشركين...  عن النبي 
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لدعوة الإسلامية: حيث نجده يبرز جهود أبي بكر في تدعيم دعوة الإسلام أ�م ضعف أنصارها، فقد عرض مكانته من ا

.كما خدمها )14(خدمها بماله، وهو الذي كانت له "أربعون ألفا أنفقها كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله"

رفعوا الإسلام وعززوا صفوفه وفي طليعتهم: الزبير بن العوام، وعثمان �للسان حتى أسلم على يديه عدد من كبار الصحابة، الذين 

 بن عفان، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف... 

إيراد ما قيل في أبي بكر من الشعر، وهو شعر يجمع بين ذكر الفضائل والمناقب وبيان منزلته العقدية، مثل شعر حسان  -

 الذي أثبت فيه أولية إسلام أبي بكر، يقول: 

  ـلافاذكر أخاك أبــا بكر بــما فعـ  ذا تذكرت شجوا من أخي ثقـــةإ

  ـلاـــــبعد النبي وأوفاها بـــما حـمــ  ــاـهــــــــدلأعو  خيـــر البــريــة أتقاهـــــا

  )15(وأول الناس ممن  صدق الرسلا  هـــدـــوالثاني التالي المحمـــود مشه

  :وشعر أبي محجن الثقفي يعدد مناقبه

  سواك يسمى �سمه غير منكر  وسميت صديقا، وكل مهاجــــــر

  )16(وكنت رفيقا للنبـي الـمطهــر   و�لغار إذ سميت �لغار صاحبا

عليه وتحذيره من الإساءة إليه، مثل حديث: "دعوا لي صاحبي، فإنكم قلتم لي:   ذكر الأخبار الواردة في ثناء النبي  -

. ومنهج إيراده للأخبار في الكتاب عموما وترجمة أبي بكر خصوصا، يقوم على الاختصار )17(كذبت، وَقاَلَ لي: صدقت"

 الشديد، والرواية �لمعنى.

ذكر أدلة ترجيح خلافته: نفي ابن عبر البر ما أثبته صديقه ابن حزم، وهو وجود النص الصريح على خلافة أبي بكر  -

التصريح، والسبب في عدم وجود النص على هذه المسألة الحيوية في حياة للنبي، وتحدث عن دلائل واضحة ومعاريض تقوم مقام 

الأمة هو أنه عليه السلام لم يؤمر فيه بشيء، وكان لا يصنع شيئا في دين الله إلا بوحي، ومن بين المعاريض التي ذكرها بعض 

ل الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن الأحاديث التي تدل على أنه الأحب إلى رسول الله، وحديث المرأة التي أتت إلى رسو 

شيء، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: � رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك، تعني الموت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه 

)، 18(دوسلم: أن لم تجديني فأتي أ� بكر. وحديث "مروا أ� بكر يصلي �لناس" الذي خصص له كلاما طويلا في كتاب التمهي

ووجهه في الدلالة على الخلافة معضدا هذا الرأي �قوال أئمة أهل السنة من الصحابة والتابعين. وقوله: اقتدوا �للذين من 

  . )19(بعدي: أبي بكر وعمر، واهتدوا �دي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد"

إشارة دالة على مكانته الكبيرة من ذكر ما تحقق في خلافته �ختصار شديد اقتصر فيه على حروب الردة، وهي  -

  الدعوة، فقد أحيا به الله دينه وعصمه من الزوال بعدما تربصت به العصبية الجاهلية التي انبعثت من براثنها هوجاء طائشة.
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ذكر شهادات الصحابة في حق أبي بكر، مع التركيز على شهادة علي في حق أبي بكر يعترف فيها بفضله ويقر  -

، وهي نصوص حجاجية على منهج أهل الرواية؛ وكأن ابن عبد البر يرُدّ على القائلين �حقية علي، )20(ولي الخلافة�حقيته في ت

  �نه هو نفسه يشهد �حقية أبي بكر. 

تضافرا في الغرب الإسلامي لترسيخ مكانة أبي بكر التي غرس جذورها الدعاة  الرواية والتراجم فقهخلاصة القول أن 

  اها الفقهاء والزهاد والمحدثون، وورثها عنهم خلف مازال مستمسكا �ا �ذن الله وتوفيقه إلى يوم الدين. الفاتحون، وسق

  : الاستدلال العقلي على فضل أبي بكرالثاني المبحث

بد من البحث عن علم من أعلام لا  لهذاالنقل الصحيح يعضده العقل الصريح، مما تقرر في منهج البحث والنظر أن 

لإسلامي جمع بينهما جمعا متصلا، حتى نتحقق من قيمة ومكانة أبي بكر في نسقه الفكري، ولا يوجد مثيل لابن حزم الغرب ا

في هذا الأمر؛ لأنه من أبرز الذين جمعوا بين علوم الوحي والمنطق والفلسفة، وتوسلوا �ما في الدفاع عن العقيدة، كما نجده 

  يعتمد عليه في ذكر آراء المحدثين في القضا� العقدية، وغالبا ما �خذ برأيه.     الأقرب إلى ابن عبد البر وفكره، بل إنه

لئن كان ابن حزم الفقيه، سليل المدرسة الظاهرية المشرقية، فإنه في جانب الأصول عبر عن المدرسة الفكرية لبلاد الغرب 

لراشدين، خاصة واسطة عقدهم أبي بكر الصديق؛ الإسلامي مجتمعة مع تميز وفرادة في جانب الحجاج والاستدلال على فضل ا

فقد خصص قسما كبيرا من حديثه عن وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة للحديث عن أبي بكر وفضله وذلك على  نحو 

نده قلما تجده عند أحد نظار المسلمين من قبله، ذلك أنه من حيث المنهج لم يقع أسير السائد بين نظار المسلمين، وإنما نجد ع

 أصالة حزمية تجلت في نظرة خاصة لمسألة المفاضلة، كما نجد عنده استيعا� قل نظيره لمنطق الحجاج الشيعي. 

فقد خاض غمار البحث في المفاضلة بعيدا عن الإمامة والسياسية، لأنه كان يرى أن هذه المسألة ليست مسألة سياسة 

 تحقيقها إلى النصوص، فالتفضيل كما يقول: لا يعرف إلا بنص وببرهان يرجع في يرجع فيها لترجيح العقول وإنما مسألة عقيدة

، ونفيه للبعد السياسي في المعالجة طبع حديثه �دوء غير معهود في )21(مسموع من الله تعالى في القرآن أو من كلام الرسول

  أسلوب ابن حزم. 

أولا بتحديد دلالة الفضل وميز بينه وبين  ولأن ابن حزم لا يتحدث عن المفاهيم دون رسم حدودها، فقد شغل فكره

السيادة والولاية؛ فالفضل يتعلق �لمنزلة الدينية والجزاء الأخروي في الجنة، بينما السيادة الواردة في بعض النصوص هي من �ب 

ام ميز بين الفضل في الشرف لا الفضل، وكذلك الولاية فهي ليست من الفضل، وإنما العدل فيها زاد الخلفاء فضلا، وفي هذا المق

  )22( الدين وبين استحقاق الخلافة والإمارة، وقرر أ�ا تجوز لمن غيره أفضل منه

،  إلا )23(ومع أن ابن حزم لا يعد مسألة الفضل من موجبات الإمامة التي يرى أ�ا �بتة لأبي بكر رضي الله عنه �لنص

مامة معا، وحاول تحقيقهما تحقيقا عقليا برهانيا، وقرر فيه مذهبه كما أنه فيما يتعلق �بي بكر �ظر لإثبات أحقيته �لفضل والإ

يلي: يقول: "والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل، أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم 

دون قدره أو رفعه فوقه،   إنزال أحد من الصحابة، وينزه نفسه عن )24(السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر"

  الخوارج بحق علىّ رضي الله عنه.  غلاة كما فعل
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مفهوم الفضل، استند إلى قواعده في تحليل المعطيات والبرهنة على  وكما توسل ابن حزم بقواعد التفكير البرهاني في تحديد

ما، " فضل اختصاص من الله عز وجل بلا عمل، وهذا يشترك فيه المواقف التي اختارها، فقد قسم الفضل إلى قسمين لا �لث له

... وفضل مجازاة من الله تعالى بعمل، وهذا لا يكون البتة إلا  ئر الخلقجميع المخلوقين، كفضل الملائكة في ابتداء خلقهم على سا

  . )25(للحي الناطق من الملائكة والأنس والجن فقط "

النزاع والمناظرة، لا تتعلق �لاصطفاء التكويني، وإنما �لاجتهاد في العمل، فقدد حدد ولما كانت المفاضلة التي هي محل 

سبعة أوجه عقلية اعتبرها معايير الفضل والمفاضلة في العمل، وعند �ملها نجدها اقتباسا من المقولات العشر لأرسطو، إلا أنه 

كر رضي الله عنه على سائر الصحابة، وهي: المائية والكمية اقتصر فيها على سبع، اتخذها أساسا برهانيا لإثبات فضل أبي ب

  والكيفية والكم والزمان والمكان والإضافة. 

هو وعيه �ن  -كما هو معلوم-وسبب اعتباره �دلة العقول في هذه القضية الشرعية، رغم مركزية النص في نظريته المعرفية 

ة وهم لا يسلّمون �حاديث أهل السنة، لهذا اقتصر على البراهين الضرورية الجدل حول المفاضلة إنما يدور في الحقيقة مع الشيع

بناء المنقولة بنقل الكواف، وهي الأخبار التاريخية المتواترة، فالرواية التاريخية المقطوع �ا هي المسلمة التي يستند إليها ابن حزم في 

  حججه العقلية.

في بناء حججه، إلا أنه أضمرها في متنه إضمارا يحتاج إلى اكتشاف، وإذا ومع أن ابن حزم صرح �عتماده القواعد السبعة 

جاز لنا أن نجتهد في استكشاف بعضها، فإن اعتماده على مقولة المائية: سنجده واضحا في حديثه عن المفاهيم، خاصة 

ه عن تفوق أبي بكر على غيره في مفهومي الزهد والجهاد، وكذلك �لنسبة لمقولة الكمية: وهي العرض في العمل، نجدها في حديث

  الفضائل 

المشتركة، " فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أ� بكر رضي الله عنه على رأس البعوث أكثر من علي رضي الله 

ن .  وتركيز ابن حزم على عليّ لم يكن لناصبية لم يقم عليها دليل مطلقا، وإنما لأنه كان يرى أن الفريق الذي ينافح ع)26(عنه"

تفوق علي في الفضل على أبي بكر وعمر، أوفر الفِرق نصيبا من الأتباع والحجج فخصه �لذكر، وركز عليه في الرد، لهذا نجده 

يمزج بين شخصيتي أبي بكر وعمر في رد حجج الخصوم وكأ�ما شخصا واحدا، وذلك لأن الطعن والتبخيس استهدفهما معا، 

  فجمعهما في إثبات الفضل معا. 

در الإشارة إلى أن ابن حزم يرد على أحد الشيعة بعينه في كتاب الفصل، وهذه مسألة تحتاج إلى بحث مستقل وهنا تج

لتحديد هويته، وأغلب الظن أنه أحد الذين رد عليهم الجاحظ في رسائله، لأن كتب الجاحظ وأفكاره وفدت على بلاد 

إلى دراسة متون الشيعة، بسبب ضياع الجزء المتعلق �لإمامية ، لكن معرفة هذا الشخص على وجه التدقيق، تحتاج )27(الأندلس

من "رسالة استحقاق الإمامة" التي ألفها الجاحظ في الرد على الإمامية والزيدية، فحفظت لنا مقالة الزيدية وضاعت مقالة 

  الرافضة.

فوجد� النبي قد ولىّ أ� وبخصوص الكم، سنجده في حديث ابن حزم عن مرو�ت أبي بكر وعليّ، أما بخصوص الزمان، 

على  ابكر الصلاة بحضرته طول علته، وجميع أكابر الصحابة حضور فآثره بذلك على جميعهم... وبخصوص الإضافة: برهن �

التي أوجه الفضل والمفاضلة . ويمكن تفصيل بعض أهم أن الاستخلاف في الصلاة أفضل من الاستخلاف في الغزو، وهكذا..

  تي:عرضها ابن حزم كالآ
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في البداية عرض ابن حزم مضمون هذه الشبهة المتعلقة بكون " عليّ رضي الله عنه كان أكثر الصحابة جهادا  الجهاد:

   )28(وطعنا في الكفار وضر�، والجهاد أفضل الأعمال"

  ثم تفرغ للرد عنها في مقدمتين ونتيجة:

جهاد الدعوة �للسان وجهاد الرأي والتدبير عند  عمد فيها إلى تقسيم الجهاد إلى ثلاثة أقسام هي: المقدمة الأولى:

جد�ه (جهاد الطعن "و الحرب، وجهاد الطعن والضرب، وبرهن على أن جهاد الرأي والتدبير أعظم مراتب الجهاد، يقول: 

ثر أعماله إنما كان في أك... والضرب والمبارزة) أقل من مراتب الجهاد ببرهان ضروري وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأحواله القسمين الأولين، من الدعاء إلى الله عز وجل والتدبير والإدارة، وكان أقل عمله صلى الله عليه وسلم الطعن والضرب 

  )29("والمبارزة 

برهن فيها على بلوغ أبي بكر الغاية فيهما: بخصوص الدعوة لم يلحق فيه أحد بعد رسول الله صلى الله  المقدمة الثانية:

وسلم أ� بكر لأن أكابر الصحابة رضي الله عنهم أسلموا على يديه، وبخصوص الثاني وهو الرأي والمشورة، فقد كان خالصا عليه 

  .)30(لأبي بكر ثم عمر

  وصورة البرهان هي كالتالي:

  غيره في فعله.المقدمة الأولى: الجهاد مراتب أعلاها جهاد الدعوة والرأي والتدبير، بدليل تفضيله من قبل رسوله الله على 

غ أبو بكر رضي الله عنه الغاية في جهاد الدعوة والرأي والتدبير، بدليل إسلام أكابر الصحابة علي يديه و المقدمة الثانية: بل

  ومشاركته في غزوات الرسول �لرأي والتدبير 

  

 النتيجة هي: أبو بكر رضي الله أفضل الصحابة في مقام الجهاد

م الصحابي "يعرف �حد وجهين لا �لث لهما، أحدهما كثرة روايته وفتاويه، والثاني كثرة يقرر ابن حزم أن عل العلم:

، وهذه قسمة خالف فيها ابن حزم منهجه لسبب معروف، وهو ضرورة الخضوع لقواعد )31(استعمال النبي صلى الله عليه وسلم"

  م. المناظرة، وإلا فإن للأمر وجها �لثا هو نص الرسول صلى الله عليه وسل

جمع ابن حزم شواهد رأى أ�ا  الأمر الثاني وهو استعمال النبي بخصوص بخصوص الأمر الثاني وهو استعمال النبي:

له على الصلاة والصدقات والحج منها  استعمال النبي  )32(الصحابة �لشريعة أ� بكر أعلم تدل بطريق الضرورة على أن 

وركز على توليته الصلاة من قبل النبي زمن مرضه، رغم  من كان عنده علم �ا... والجهاد، وهي ولا�ت لا يسندها رسول الله إلا

  حضور كبار الصحابة.

فلم يعش أبو بكر بعد رسول الله إلا سنتين وستة أشهر، ولم يفارق  بخصوص الأمر الأول وهو الرواية والفتوى:أما 

الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل من حواليه أدركوا المدينة إلا حاجا أو معتمرا، ولم يحتج الناس إلى ما عنده من 

وغيره في مسألة الرواية، أكد ابن حزم على ضرورة الأخذ  الصديقالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل أي مقارنة علمية بين 

بكر عاش مدة قصيرة لكنه روى � من ذلك أن أوعدد الروا�ت الصحيحة،  بعين الاعتبار مدة حياة كل منهما بعد النبي 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة حديث واثنان وأربعون حديثا مسندة، وهذا ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند المقارنة، 

  .العامةفالمقارنة التي يدعو إليها ابن حزم هي المقارنة النسبية لا المقارنة 

  لمعتمدة من قبل ابن حزم هي: وصورة هذه البرهنة أو المقارنة النسبية ا

 142إذا كانت سنتان وستة أشهر وهما مدة حياة أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نتج عنهما 

سنة   30) حديثا في الشهر، في ظل الظروف التي تحدثنا عنها، و�لتالي لو تصور� أنه عاش بعد النبي 4.73حديثا، بمعدل (

  ). أما في ظروف التفرغ والتعليم، والحاجة إلى روايته فقد يكون الوضع أفضل. 1702.8حديث، ( 1700سيفوق حديثه 

و�لتالي: فقلة الرواية عن أبي بكر في كتب الحديث، لا تحط من مرتبته العلمية، وإنما ينبغي أخذ تفاصيل الموضع بعين 

لتي قضاها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والظروف العامة التي أحاطت بولايته الاعتبار، وهي مدة الزمنية القصيرة ا

  وفرضت عليه التفرغ للتدبير السياسي والعسكري.

التقوى: ربطها ابن حزم �لعلم ارتباطا ضرور� برهانيا، لأنه لما كان أبو بكر هو أعلمهم كان أخشاهم وأتقاهم، مصداقا 

 . ) )33ا يخْشَى اللهَ من عباده الْعلمَاءإِنمََّ  لقوله تعالى:

الزهد: يقف أولا على مائية الزهد ويعرفه �نه: "عزوب النفس عن حب الصوت، وعن المال، وعن اللذات، وعن الميل إلى 

 )34(الولد والحاشية، ليس الزاهد معنى يقع عليه اسم الزهد إلا هذا المعنى"

قه وعتقه المستضعفين من العبيد المؤمنين المعذبين، وأشار إلى أنه أعتق الضعفاء وركز على إنفا ثم يبين مقام أبي بكر فيه

المساكين لا الأقو�ء الجلد الذين يمنعونه، وإنفاقه في الهجرة كل ماله الذي بقي له، ولم يترك لأهله شيئا، وعند توليه الخلافة لم 

ت المال ولم يؤثر عته اقتناء الر�ع والضياع ... وبذلك بلغ منزلة يتخذ جارية ولا توسع في مال وما أنفق على نفسه وولده من بي

 .)35(الزهد لم يدانيه فيها أحد من الصحابةفي 

السابقة: إن أغلب النظار ركزوا البحث في مسألة السابقة لاعتناق الدين، على حدث إسلام أبي بكر وعلي رضي الله 

 بتأملجاء  - مع تسليمه �لسبق التاريخي لأبي بكر  - قدم التأخر، لكن ابن حزم عنهما، و�قشوا �ريخه وقرروا الفضل �عتبار الت

أن أ� بكر رضي الله عنه هو الأسبق للإسلام �ريخا ومعنى، حيث طرح غائية الإسلام، فالإسلام شرف لصاحبه جديد أثبت به 

النضال، فالعبرة ليست بسنة الإسلام وإنما متى ما اعتنقه لكنه مسؤولية وتكليف، خاصة زمن البعثة الذي هو زمن التحدي و 

  وأقدر على خدمته.بسن المسلم، فالذي أسلم وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، وهي سن الرشد والتكليف، أنفع للإسلام 

السياسة: والمسألة الأخيرة التي ختم �ا ابن حزم براهينه على فضل أبي بكر على غيره هي أنه أسوسهم، بدليل أنه تحمل 

وواجه الردة، وثبت في ذلك كما لم يثبت أحد، و�ب العرب من غيهم وعادوا لبيضة الأمة  لية الأمة بعد وفاة النبي مسؤو 

 والالتزام بشرائع الدين وأداء حقوق الفقراء والمساكين.

�لقدح الْمُعَلَّى،  أبو بكر هُوَ الَّذِي فاَزَ «وبعد جهد فكري وعقلي كبير، خلص ابن حزم إلى المقالة البرهانية التالية: 

والسبق المبرز، والحظ الأسنى، في العلم والقرآن والجهاد، والزهد والتقوى والخشية، والصدقة والعتق والمشاركة، والطاعة والسياسة، 

  .)36(»فهذه وجوه الفضل كلها فهو بلا شك أفضل من جميع الصحابة كلهم بعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم
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  إمامة وفضل أبي بكر في كتب العقائد والنوازل :الثالثالمبحث 

كتب العقائد والنوازل من أكثر الكتب مباشرة لقضا� ا�تمع والتفاعل معها، ويمكن عدها المنوال الذي يبين لنا تحولات 

لنازلة أن تكون عقدية ، مع تقرير التداخل والاختلاف الحاصل بينها، إذ يمكن لا�تمع والتحد�ت المذهبية والثقافية التي تواجهه

  . متعلقة �لأمن الفكري، كما يمكن أن تكون فقهية متعلقة �لأمن الاجتماعي والسياسي

   : إمامة الصديق وفضله في متون العقيدة �لغرب الإسلاميالأول المطلب

ا� الإيمانية، وألفوا فيه علم الكلام الأشعري منهجا في الدفاع عن القض يونمع بداية القرن السادس الهجري، اعتمد المغارب

مؤلفات كثيرة تستعصي على العد والحصر، وهي في تعددها وتنوعها، تنسجم مع مقتضيات السياق الفكري الذي تحدثنا عنه في 

البداية، فلم يغفل أي منها قضية الدفاع عن الصحب الكرام، وسوق الأدلة التي تسعى لترسيخ مكانتهم وبيان فضلهم، من 

 والسنة النبوية وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب وتلاميذهم المشارقة والمغاربة، وصنفوا في القرآن الكريم

  ذلك مصنفات تتفاوت من حيث الحجم والمنهج:

فمن حيث من حيث الحجم نجد منها المبسوط كمتن أبي بكر بن العربي المعافري، في تحقيق مواقف الصحابة الذي سماه 

"العواصم من القواصم" والمتوسط كابن خمير في مقدمة المراشد، ومنها المختصر و"المعتصر" شديد التركيز كمتن محمد بن يوسف 

  هـ). 574هـ) وبرهانية أبي عمرو عثمان بن عبد الله السلالجي (ت 520هـ) وأرجوزة الضرير (ت 895السنوسي (ت 

لكلامي في الدفاع عن الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، أما بخصوص الأسلوب المعتمد عند نظار الفكر ا

فقد تراوح بين الأسلوب التقريري الذي يعتمد على تقرير فضل أبي بكر رضي الله عنه تقريرا إنشائيا، من �ب اعلم رحمك الله، 

  وهذا 

لال للمطولات، سواء في ذلك المتون المقررة نجده كثيرا في المختصرات التي تروم التقرير والترسيخ، وتترك التفصيل والاستد

وأفَْضَلُ النَّاسِ بَـعْدَ نبَِيِّنَا محَُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أبَوُ « على منهج الأشعرية أو غيرها، ومن ذلك قول السلالجي الأشعري: 

هْدِيُّونَ بَكْرٍ، ثمَُّ عُمَر، ثمَُّ تَـعَارَضَتِ الظُّنُونُ فيِ عُثْمَانَ وَعَلِ 
َ
ةُ الم هُمْ أَجمَْعِينَ؛ فَـهُمُ الخلَُفَاءُ الرَّاشِدُونَ، وَالأئَمَِّ وقول ». يٍّ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله « ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: 

وأفضل الناس بعد نبينا ومولا� محمد، صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، ثم  «ي في الكبرى: وقول السنوس )37(»عنهم أجمعين

  .)38(»عمر

وعند �مل كتب الأشعرية نجد أغلبها تستعمل هذا الأسلوب، ودلالة ذلك لا تخفى على أحد، وهي أن فترة ترسيم 

دون منازع قوي أو ضعيف، و�لتالي كان الخطاب الأشعرية �لغرب الإسلامي، عرفت صفاء الساحة لأهل السنة والجماعة، 

الكلامي خطا� داخليا، ولم يكن في حاجة إلى مسحة جدلية لغياب الطرف الآخر، فقد انحسر التشيع في المشرق وبقي الغرب 

وعقيدة ابن الإسلامي صافيا لأهل السنة، بل إننا نجد متو� عقدية كثيرة تخلو من إشارة لهذه القضية، مثل توحيد ابن عاشر 

وأن "الحاجب، التي خلت من حديث عن الصحابة جملة، وأشار صاحبها إلى حكم الإمامة إشارة عامة لم تتعد هذه العبارة 

  هـ، في شرحة لمتن 900، وهذا ما تداركه العلامة ابن زكري التلمساني ت: )39("نصب الإمام واجب على الخلق لا على الخالق
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ة الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب" فق ساق فيه كلاما مركزا عن الإمامة في ست ابن الحاجب الذي سماه: "بغُي

صفحات، بينّ فيه مذاهب الإسلاميين وحددها في ثلاثة أمور هي: الاختيار والنص والدعوة، واجتهد في إثبات الاختيار 

الة عقلية، وإلى إجماع الأمة على أبي بكر وإبطال النص والدعوة مستندا إلى استحالة وجود النص على عليّ رضي الله عنه استح

  .)40(رضي الله عنه، إذ لو وجد النص لما أجمعوا 

وإذا كان التقرير سيد المختصرات فإن الجدل سيد المتون العقدية التي تحدثت عن أبي بكر رضي الله عنه، كلاما متوسطا،  

من حيث �خير الكلام عن المفاضلة وجعله من خواتيم  ،)41(وهي كتب �جت �ج كتاب الإ�نة المنسوب لأبي الحسن الأشعري

الكتب، والاكتفاء �يراد أقوى الأدلة من جهة الشرع، والاستناد إلى دلالة ظواهر نصوص القرآن الكريم، ثم خبر الاستخلاف في 

  الصلاة، ثم إجماع الصحابة، و�سيس الأدلة العقلية على الأدلة السمعية وبناؤها عليها. 

المنهجية التي نستقر عليها عند مطالعة متون العقيدة �لغرب الإسلامي، هي أن أغلب النصوص الكلامية تزاوج  والخلاصة

هـ) في الفصل 614نجد هذا في كتب العقائد مثل مقدمة المراشد لابن خمير السبتي (ت  ؛لتحليل العقلي والاستدلال النقليبين ا

دل على إمامة الصديق �دلة من العقل واللغة وشواهد التاريخ، فضلا عن الذي عقده للحديث عن فضل الصحابة، حيث است

هـ)، وأحكام القرآن لابن 671، التي نجدها مبسوطة في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(ت )42(دلالة نصوص القرآن الكريم

قُلْ للِْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَْعْراَبِ  :هـ)، وغيرها من التفاسير، خاصة في معرض قوله تعالى: قوله تعالى543العربي المعافري (ت 

تُمْ مِنْ قَـبْلُ  سَتُدْعَوْنَ إِلىَ قَـوْمٍ أوُليِ َ�ْسٍ شَدِيدٍ تُـقَاتلُِونَـهُمْ أوَْ يُسْلِمُونَ فإَِنْ تُطِيعُوا يُـؤْتِكُمُ ا�َُّ أَجْراً حَسَنًا وَإِنْ تَـتـَوَلَّوْا كَمَا تَـوَلَّيـْ

  . ))43يمًايُـعَذِّبْكُمْ عَذَاً� ألَِ 

ومن أجل معاينة عن قرب للمتون وشروحها، نقف على أرجوزة الضرير وشرحها للسكوني، فهما يقدمان لنا صورة واضحة 

  : )44(عن بنية المختصرات ومنهجها في الدفاع عن أبي بكر، يقول الإمام يوسف  بن موسى الضرير

  ــــــــةـــــــــأن النبي وكل الإمامـــــــــ  اعلم حباك الله �لكرامة

  و�يع الناس أ� بكر الرضا  إلى اختيار المسلمين بعده

  ــقـــــــــفثبتت إمامة الصديـــــــــــ  يققل �لتحــــــــلأنـــه الأفض

  دـــــــداـــــــــوقــــمع الله بــــه الأعـــ  ــادــــــــام �لدين والجهــــــــــفق

  وكان قد أشفى على ذهابه  هـى نصابـــــق إلـــــورجع الح

  عليه من رب العلا سلامه  ثم انقضى ولم يطل مقامه

  عند �مل هذا الكلام نلاحظ ما يلي:

الأفكار التي تضمنتها الأرجوزة وأدلتها التي احتجت �ا، هي ذا�ا التي نجدها مبسوطة في كتب الفقه والكلام والحديث  -

  ة المطولة والمتوسطة والمختصرة، والضرير قام بصياغتها صياغة مختصرة، ليسهل أخذها واستيعا�ا.والتفسير، وسائر متون العقيد

تركز المختصرات على تثبيت المواقف المشهورة، ولا تشير إلى الاختلاف إلى لماما وبتحفظ، لهذا نجده يثبت الموقف  -

ى وليست قضية نص، وعند حديثه عن اختلاف المهاجرين المشهور لأهل السنة والجماعة من الإمامة، وأ�ا قضية قضية شور 
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والأنصار في السقيفة، أوجز القول إيجازا، ثم أعقبه بتقرير الإجماع الذي حصل بعد بيعة السقيفة، وهو إجماع عام عبر عليه بقوله 

  ».�يع الناس« 

ة، وهذا عكس البرهان الشائع عند جمع بين الفضل واستحقاق الإمامة، جر� على التحقيق عند أهل السنة والجماع -  

  جمهور الأشعرية، الذين يعتبرون الفضل �بع للإمامة، فجعل الضرير الإمامة �بعة للفضل.

ذكر مآثر أبي بكر، وفي مقدمها جهاده في سبيل تثبيت الدين، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد �ا حروب  -

  الردة.

لم يكن مقطوعا عن سياقه، بل كان والفقهاء المتكلمين علماء العقيدة من عليها هي أن كلام والملاحظة العامة التي نؤكد 

موصولا بكلام فقهاء الحديث والمفسرين، وأن المدارس المعرفية أخذت عن بعضها وتضافرت جهودها في قضية الصحابة، بدليل 

، خاصة ابن عبد البر وابن حزم والمازري، ويتأكد لنا هذا بتأمل أن كلام الضرير لم يخرج عن كلام المحدثين والمفسرين وأهل البرهان

، حيث نجده كلامهما مطابقا )45(شرح السكوني لكلام الضرير، وشرح ابن زكري لعقيدة ابن الحاجب، وشرح السنوسي للكبرى

  ا وإنما لخصاه وهذ�ه فقط.بدرجة كبيرة جدا لكلام المازري، الذي هو في الحقيقة كلام مالك في المدونة، لم يزيدا عليه شيئ

   الصديقالإساءة لأبي بكر كتب النوازل في مواجهة :  المطلب الثاني

ابتليت الساحة المغاربية ببدعة المشارقة، وهو اللقب الذي أطلق على الشيعة الإسماعيلية، وجواسيس العبيديين الذين كانوا 

حابة والتابعين، سالكين سبيل التنقيص من رموزها وأعلامها، وقد داعين إلى ذم مدرسة الص الأقطار والمراكز الحضريةيجوبون 

بحزم وصرامة قويين، لأ�ا شكلت �ديدا وجود�  التحد�توجد فقهاء الغرب الإسلامي أنفسهم مضطرين للتعامل مع هذه 

  لكيا�م 

بين الخروج المسلح وتدعيم السني المالكي، حيث إ�ا لم تكن تقف عند الدعاية الفكرية، بل كانت فتنة شاملة تجمع 

التناقضات الاجتماعية �لمال والسلاح، إضافة إلى التعاون مع العبيديين والدعوة لولايتهم، وقد مر تعامل المالكية مع هذه الفتنة 

  بمرحلتين:

نجده في  ونقصد �ا مقاومة فقهاء المالكية لتطاول العبيديين على مقام الصحابة الكرام، وهو تطاول مرحلة المقاومة:

الخطب والمواعظ العبيدية كما نجده في الكتب والرسائل التي ألفها علماء دولتهم، حيث نعثر فيها على عبارات تنتقص من قدر 

أغلب الصحابة وتتحدث عن أن بينهم منافقين! ولا تستثني منهم إلا من كان في صف علي بن أبي طالب كعمار والمقداد 

وت وتصفهم �وصاف نستنكف عن إيرادها، ومن الصحابة الذين �لوا القدر الأكبر من تجريح وسلمان.. حتى إ�ا تنعتهم بنع

هذه الفرقة؛ الصديق أبو بكر والفاروق عمر وذو النورين عثمان رضي الله عنهم؛ إضافة لطلحة والزبير وعائشة وجملة أصحاب 

 .)46(الجمل

�ا بلغت حد إعلان الخروج على أمراء العبيديين، على اعتبار أن هذه ولم تقتصر مقاومة المالكية على البيان والمناظرة، بل إ

الإساءة مما لا يحتمله مسلم، وأ�ا خروج عن الإسلام، ومن أبرز فقهاء المالكية الذين عقدوا الخروج على العبيديين في القرن 

ذكر كتب التراجم "مجافياً لأهل البدع، هـ)، وقد كان كما ت356(ت )47(الرابع أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد السبائي المتعبد
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شديد الغلظة عليهم، قليل المداراة لهم.. وكان مما شغل به نفسه ذكر فضل الصحابة والثناء عليهم، لانتشار أمر المشارقة، فما  

 .)48(كان أحد يذكر الصحابة إلا في داره. وكان يقول: رأيت عمر بن الخطاب في المنام فأمّنني"

وهذه نجدها في المناطق السنية التي كانت مستهدفة من قبل العبيديين، عن طريق الجواسيس والدعاة  مرحلة المحاسبة:

الذين كانوا يجوبون بلاد الغرب الإسلامي، متنكرين في صفة تجار أو زهاد يبثون سمومهم بين عامة أهل السنة وخاصتهم، وقد 

هـ) المسمى الأحكام الكبرى؛ حيث يذكر 486زل ابن سهل (تحفظت لنا كتب النوازل بعضا من هذه الأحداث وأبرزها نوا

لنا تفاصيل محاكمة أحد دعاة العبيديين في أ�م الخليفة المستنصر، والنقاش العقدي والفقهي الذي أ�رته بين فقهاء الأندلس؛ 

ذا الداعية، بعض التهم التي استحق وتعرف هذه النازلة بين نوازل الأندلس بمسألة الزنديق أبي الخير. ويظهر صك الا�ام الموجه له

وشهد محمد بن أحمد الخزار القروي: أنه يعرف أ� « ، يقول: )49(لأجلها عقوبة رادعة، وأبرزها الإساءة لأبي بكر رضي الله عنه

�طل، الخير هذا مستهز�ً بد�نة الإسلام، يزري على سلف هذه الأمة وخلفهم، ويقول في جملة الصحابة .. أ�م على ضلال و 

وأ�م ارتدوا وعادوا كفاراً، وجميع من تبعهم من جملة المسلمين معهم على ضلال و�طل.... و أنه يسب أ� بكر وعمر 

  .)50(»وأصحا�ما وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ويرميها �لبهتان

ضي الله عنهم؛ حيث يذكر ابن سهل ومما يستفاد من هذه النازلة أيضا، معرفة نظرة الأندلسيين لمن يستهزئ �لصحابة ر 

أ�م شهدوا عليه شهادات كثيرة، ونعتوه �بي الشر، وسروا غاية السرور بصلبه دون إعذار؛ لأنه ممن حق عليهم قوله تعالى: 

 َإِثمْاً مُبِينًاوَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيرِْ مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدِ احْتَمَلُوا بُـهْتَاً� و )51(  :دعوا لي «وقوله صلى الله عليه وسلم

أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد 

  . )52(»آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن �خذه

و بعض الموحدين في إمامهم محمد ابن تومرت، ورفعه فوق الصحابة ومن النوازل التي لها شبيه تعلق �ذه النازلة، غل

والتابعين، بمن فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد اعتبر بعض فقهاء الغرب الإسلامي هذا الأمر كفرا صراحا، يقول 

عن طائفة جز�ية من أخماس �زى،  وسئل فقيه �زى ومفتيها الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن رحمه الله، « الونشريسي: 

(عن) قوم ... يقولون من لم يؤمن �لمهدي بن تومرت فهو كافر، ويفضلونه على أبي بكر و عمر رضي الله عنهما... فأجاب 

 رحمه الله بما نصه: ...  بل من قال هذا واعتقده فهو كافر .. وأما تفضيلهم إ�ه على الصحابة فهو كفر صراح، لأنه قد انعقد

الإجماع من المسلمين على أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم تعارضت الظنون في عثمان وعلي 

  .)53(»رضي الله عنهم أجمعين . فهؤلاء خرقوا الإجماع، و من خرق الإجماع فهو كافر يستتاب، فإن �ب وإلا قتل

  خلاصة البحث

 شواهدواستفسرت عن  ر الصديق رضي الله عنه في الغرب الإسلاميقام أبي بك يتعلق بمطرحت هذه الدراسة سؤالا محور�

  الفكرية والتاريخية، وقد حاولت الإجابة على هذا السؤال من خلال خطوتين:وأدلته ذلك 

للغرب  استقراء معطيات التاريخ والاجتماع والجغرافيا، لاكتشاف محددات الهوية الفكرية والروحية الخطوة الأولى:

الإسلامي، من جهة تعلقها �لصحابة رضوان الله عليهم عموما، وأبي بكر خصوصا، على اعتبار أن الغرب الإسلامي إنما عرف 

  الإسلام واختاره دو� عن الأد�ن والملل على يد مدرسة الصحابة والتابعين.
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حابة الكرام عامة، والخلفاء الراشدين خاصة، والنتيجة التي خلصت إليها وأورد�ا معللة بشواهدها هي: إن التعلق �لص

، تحكمت في نجاح وفشل الأفكار والمعتقدات الوافدة على المغربوأبي بكر تحديدا، يمكن عده من سنن الحضارة المغربية التي 

  وعصمته على مدار التاريخ من التأثيرات الفكرية المنحرفة. 

  وذلك راجع لعوامل أهمها:

هي طبيعة اللحظة التاريخية التي قدم فيها الدعاة المسلمون برسالة التوحيد والتحرير، و  ية:خصوصيات اللحظة التاريخ

لحظة إفلاس الإمبراطورية الرومانية وتعنت الكنائس التابعة لها، والتي أضحت أكبر داعم للعبودية والقهر الفكري والتعصب 

  . العرقي، ضد السكان المحليين في المغرب والأندلس

التضحيات التي قدمها جيل الصحابة والتابعين في سبيل تحرير المغاربيين من ربقة العبودية  لصحابة والتابعين:تضحيات ا

يرتقي الفكرية والمادية. غرست فيهم الإسلام في صفائه الفكري والروحي وانشأ�م على حب أعلامه وتقدير تضحيا�م، حبا 

  التي سميناها سنن الحضارة المغربية. والأفكار المعقولة. فوق درجة التقاليد الموروثة، إلى درجة المبادئ

الإمكا�ت التي في تشييع المغاربة، رغم  العبيدي المشروع فشلومن الشواهد التاريخية التي تم تقديمها لتبيان هذا الأمر 

  تمتع �ا وعلة ذلك هي التنقيص من الصحابة الكرام وأبي بكر الصديق وآل بيته تحديدا.

استقرأت المصادر العلمية المختلفة، �حثا عن أبي بكر رضي الله عنه، ونظرة علماء الغرب الإسلامي  لثانية:الخطوة ا

  لفضله وإمامته، وأهم ما لاحظته على هذا الجهد العلمي هو تميزه بمميزات فريدة هي:

ه شمل: علوم النقل رواية ودراية، وأقصد به الشمول المنهجي والمعرفي، فتقدير أبي بكر وبيان فضله والدفاع عن الشمول:

  وعلوم العقل بيا� وبرها�، وعلوما الذوق حالا ومقالا. 

انسجام المستوى التاريخي والجغرافي مع المستوى الفكري والروحي والاجتماعي، فهي تسير على منوال واحد،  الانسجام:

  وتستجيب لنفس الحاجات والتحد�ت ... 

تركيز علماء الغرب الإسلامي فيما يتعلق �بي بكر رضي الله عنه، على التقرير والتثبيت أكثر  :التثبيتي غلبة منهج البنائي

من الدفاع والهجوم، كما أ�م شغلوا بتثبيت حب أبي بكر وفضله ومكانته وأحقيته �لخلافة أكثر من شغلهم �بطال شبهات 

  حدة المذهبية، وأن أمر أبي بكر مجمع عليه إجماعا �ما.الخصوم التي لم يخوضوا فيها إلا اضطرارا، وذلك من تجليات الو 

حرصهم الشديد على حفظ مقام أهل البيت الكرام بجانب الدفاع عن أبي بكر وإخوانه من صحابة  الوسطية والاعتدال:

النصب أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنشاط العلمي لم يتجاوز الأدب مع الطرف الآخر، ولم نجد فيه ما يدل على 

  العداء. 

وختاما يمكن القول إن حب أبي بكر والدفاع عنه هو دين علماء الغرب الإسلامي وديد�م، منذ عصر التكوين في 

إلى الآن، ومادام ذلك كذلك، فإن المنهاج التربوي والتعليمي والتأطير الثقافي عليه  7و6و5إلى عصر النضج في ق 4و3و2ق

عطى، ويؤسس عليه في توجيه الأجيال، كما ينبغي للجامعات أن تخصص جانبا من نشاطها أن �خذ بعين الاعتبار هذا الم

  الأكاديمي لدراسة معالم الهوية المغاربية وتلخيصها من الأحكام الكولونيالية الموجهة وا�ازفات التاريخية المتسرعة.
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  :قائمة المصادر والمراجع

الأهواء والنحل، تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، مكتبة م، الفصل في الملل و 1982، )ابن حزم( الظاهري

 المملكة العربية السعودية.-جدة- عكاظ للنشر والتوزيع

 ، مقدمات المراشد إلى علم العقائد، تحقيق جمال البختي، مطبعة تطوان.2004، )ابن خمير(السبتي 

، رسالة عبد الله يوسف ولد الشيخ سيديالحاجب،   ابن دةعقي شرح في الطالب م، بغُية1994، )زكري ابن( التلمساني

 ماجستير، جامعة محمد الخامس، المغرب.

 هـ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل بيروت.1412، )ابن عبد البر(النمري 

انيد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الر�ط، ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسم1982، )ابن عبد البر(النمري 

 تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي محمد عبد الكبير البكري.

 .القاهرة ،دار الأنصار، تحقيق فوقية حسين، الإ�نة عن أصول الد�نةهـ، 1397 ،)أبو الحسن(الأشعري 

  .علمية، بيروتدار الكتب ال ،أحكام القرآن م،2003 ،)بكر بن العربي وأب(المعافري 

هـ 1407م، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، 1987، )أبو عبد الله(البخاري 

  م.1987

 

 جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار المصرية للتأليف والترجمة.، 1986، )أبو عبد الله( الحميدي

 ، دار البصائر.توفيق والتسديدعمدة أهل ال، 2013، )أبو عبد الله( السنوسي

 .بيروت-دار الغرب الإسلاميم، المعيار المعرب، 1981 ،)أحمد بن يحيى(الونشريسي 

  .، القاهرةم، أنخيل جنثالث �لينثيا، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية2013، (�ريخ الفكر) الأندلسي

 -ه الأشعرية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةم، عثمان السلالجي ومذهبيت2005 ،ل)جمال علا( البختي

  الر�ط.

-، الإسلام في الغرب؛ قرطبة عاصمة الروح والفكر، ترجمة محمد مهدي الصدر، دار الهادي1991، (روجيه) جارودي

  بيروت.

  م، متن الرسالة، دار الفكر، بيروت.2011، (عبد الله بن أبي زيد) القيرواني
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  الهوامش.

                                           
 . 54) الإسلام في الغرب قرطبة عاصمة الروح والفكر، روجيه جارودي، ص: 1(

خدم الدين، هـ، حيث اغتاله قائد محلي اسمه كَسِيلُه، لكن عقب هذا الخير أسلم و 63) يمكن التدليل على هذا الأمر بعقبة ابن �فع رحمه الله الذي استشهد بتهودة سنة 2(

هـ). محدث من تلاميذ بقي مخلد (أنظر 332-248ومن أبرزهم تلميذ بقي بن مخلد حسن بن سعد بن ادريس بن رزين بن كسيلة الكتامي البربري (أبو علي القرطبي 

 ). �1/59ريخ ابن الفرضي، 

 .1/103) ر�ض النفوس للمالكي،  3(

  .8) جذوة المقتبس للحميدي، ص4(

  ). �2387ب من فضائل أبي بكر الصديق،() صحيح مسلم، 5(

 .3/239)المعلم بفوائد مسلم، المازري، 6(

 3/239) المصدر نفسه، 7(

 240-3/239) نفسه، 8(

 .3/240) المعلم بفوائد مسلم، 9(

 .  3/240) المصدر نفسه، 10(

 .3/241) نفسه، 11(

  .963- 3/964الاستيعاب لابن عبد البر،  )12(

  .3/966) المصدر نفسه، 13(

  .966 /3) نفسه، 14(

  .3/964 ) نفسه،15(

  .3/965 ) نفسه،16(

  .5/5)، 3661صحيح البخاري، كتاب المناقب، �ب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا، (  )17( 

 .22/123) التمهيد لابن عبد البر،  18(

 )  .3662، () سنن الترمذي، �ب مناقب أبي بكر الصديق 19(

 .973-972 /3اب في معرفة الأصحاب، ) الاستيع20(

 .203 –199 /4) نفسه، 21(

  .205-204 /4) نفسه، 22(

  220 /4) نفسه،23(

 .220-183 /4) الفصل لابن حزم،24(

  بتصرف 124-123 /4)المصدر نفسه، 25(

  .212 /4) الفصل لابن حزم، 26(

  . 325-�324ريخ الفكر الأندلسي، ص )27(

  .4/211) الفصل لابن حزم،28(

  4/211صدر نفسه، ) الم29(

  211 /4) نفسه، 30(

 .4/212) نفسه، 31(

  .  212 /4) نفسه، 32(

  .4/216، الفصل لابن حزم، 28سورة فاطر، الآية:  )33(

  .216 /4)الفصل لابن حزم، 34(

  .216 /4) نفسه، 35(

  4/220) نفسه، 36(

 .11) متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني،  ص 37( 
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 565الأشعرية: جمال البختي، ص:) عثمان السلالجي ومذهبيته 38(

 . 441) بغُية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ابن زكري التلمساني، ص39(

 .434-429) بغُية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ص 40(

  .257-251الإ�نة لأبي الحسن الأشعري، ص  )41(

  386مقدمات المراشد إلى علم العقائد، ابن خمير السبتي، ص )42(

 .386. مقدمة المراشد، ص4/136، راجع على سبيل المثال: أحكام القرآن  لأبي بكر بن العربي المعافري، 16سورة الفتح: ) 43(

  .240) التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد، ، ص 44(

 .282) عمدة أهل التوفيق والتسديد ، السنوسي، ص: 45(

 58، ثلاث و�ئق في محاربة الأهواء و البدع في الأندلس ص139-94-93-85) الأرجوزة المختارة، القاضي النعمان، ص46(

 .270. الترجمة505-2/469. ر�ض النفوس، 6/54) ترتيب المدارك، 47(

  . 6/56) ترتيب المدارك، 48(

 58) ثلاث و�ئق في محاربة الأهواء و البدع في الأندلس ص49(

 .70-68ق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس، صوثلاث و�ئ 717-716) ديوان الأحكام الكبرى، عيسى بن سهل، ص50(

  .58سورة الأحزاب،   )51(

نْ آذَاهُمْ فَـقَدْ آذَانيِ، وَمَنْ هُمْ فبَِبُـغْضِي أبَْـغَضَهُمْ، وَمَ ا�ََّ ا�ََّ فيِ أَصْحَابيِ، لاَ تَـتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَـعْدِي، فَمَنْ أَحَبـَّهُمْ فبَِحُبيِّ أَحَبـَّهُمْ، وَمَنْ أبَْـغَضَ «أخرجه الترمذي بلفظ   )52(

  .3862، رقم هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سنن الترمذي، �ب فيمن سب أصحاب النبي » آذَانيِ فَـقَدْ آذَى ا�ََّ، وَمَنْ آذَى ا�ََّ فَـيُوشِكُ أنَْ َ�ْخُذَهُ 

  . 456-453 /2) المعيار المعرب، 53(
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